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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 29/09/2222 التاريخ: 
   L22/0364  ARCIFالرقم: 

 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 



8/10/2023التاريخ:
L23الرقم: / 458ARCIF

المحترمالمعيارمجلةتحريررئيسد.أ.سعادة

الجزائرتيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طيبةتحية

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بياناتقاعدةمبادراتأحد،(ARCIF-)ارسيفالعربيةالعلميةللمجلاتالمرجعيةوالاستشهاداتالتأثيرمعامليسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقريرأطلققدبأنهإعلامكمالعلمي،

اليونيسكو)مكتبودولية:عربيةجهاتلعدةممثلينمنيتكونالذيوالتنسيق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسيفالتأثيرمعامليخضع
منعلميةللجنةبالإضافةمعرفة(.بياناتقاعدةالاسكندرية،مكتبة)الإسكوا(،آسيالغربالمتحدةالأمملجنةببيروت،العربيةالدولفيللتربيةالإقليمي
.وبريطانياعربيةدولعدةمنرائدةعلميةسمعةذويوأكاديميينخبراء

فيأوبحثيةعلميةعربيةمجلةعنوان(5000)يقاربمابياناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسيفمعاملبأنبالذكرالجديرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلميةمجلة(1155)منهاونجحالعربي.العالمفيبحثيةأوعلميةهيئة(1400)منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقريرفي"Arcifارسيف"لمعاملالعالميةالمعايير

فينجحتقدالجزائر،تيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعيارمجلةبأنوإعلامكمتهنئتكمويسرنا
الدخوليمكنكمالمعاييرهذهعلىوللاطلاع،معياراً(32)عددهايبلغوالتيالعالمية،المعاييرمعالمتوافقة"Arcifارسيف"معاملاعتمادمعاييرتحقيق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.(0.1563)2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسيفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(141)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالاجتماعيةالعلومتخصص●

.(0.198)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(251)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالإنسانيةوالعلومالآدابتخصص●

.(0.136)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصوليعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسيف"معاملتقريرفيمجلات(10)الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجين
الخمسةالمعاييرمنعليهاحصلتالتيالنقاطقيمةبإجماليذلكيرتبطحيث،Q2أوQ1فئةكتصنيفمرتفعتصنيفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاييرهذهعلىالاطلاعويمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى(2023للعام)ارسيف"تقرير"مجلاتلتصنيفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقيةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتيجةهذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسيفمعامل
مشكورين.معناالتواصل"،ارسيف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونيةرسميةشهادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقديرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثيرمعاملمبادرةرئيس
"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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 الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي وإعادة إنتاج الفرنسة

 لعينة من الطلبة ببعض جامعات الجزائر العاصمة دراسة ميدانية

The bilingualism in the academic field and reproduction of francization 

A field study of a sample of students at some universities in Algiers 

 

 2سماح عوايجية،*4بولعراف رضوان

 -الجزائر-2جامعة الجزائر -مخبر التغير الاجتماعي

 redhouane.boularaf@univ-alger2.dz: البريد الإلكتروني
 -الجزائر-2جامعة الجزائر -مخبر التغير الاجتماعي 0

 samah.aouaidjia@univ-alger2.dz: الإلكترونيالبريد 
  12/01/2122تاريخ القبول:  01/10/2122تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

الثقافي واللغوي الجزائري من خلال تحليل الاستراتيجيات التي إلى وصف ظاهرة استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على النسيج تهدف هذه الدراسة                  

حيث قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي يقارن الظاهرة اللغوية في مجالين اثنين. وقد  .تنتهجها لاستغلال الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي

للحصول على أكبر قدر من المعلومات، وتوصلنا إلى أن الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي ساهمت في خلق نخبتين استخدمنا تقنية الاستمارة الالكترونية المغلقة 

ني من صعوبة الولوج إلى لغويتين، نخبة مفرنسة تمتلك جميع وسائل الاعتراف والتقدير الاجتماعي والحظوظ الأوفر للارتقاء في المناصب الراقية، ونخبة معربة تعا

وهو ما خلق تمايزا بين النخبتين أدى بدوره إلى خلق صورة نمطية عن الأهمية الاجتماعية والرمزية للغة الفرنسية،  وعن  ،مل والارتقاء في المناصب الراقيةوق العس

ستعمارية التي سعى المستعمر إلى ترسيخها في وهو ما يعني إعادة إنتاج نفس الأفكار الا  .فقط بعض الفضاءات المحدودةانحصار  الوظيفة الثقافية للغة الوطنية في 

 أذهان الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية.
 الفرنسة ؛الاعتراف ؛التوجيه الأكاديمي ؛إعادة الإنتاج ؛الازدواجية اللغويةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
 This study aims to describe the phenomenon of the continued dominance of the French language over the Algerian cultural and linguistic fabric 

by analyzing the strategies it pursues to exploit bilingualism in the academic field. We used the descriptive analytical comparative approach, which 

compares linguistic phenomena in two fields, and We used the closed electronic form technology to obtain the greatest amount of information.we have 

found that bilingualism in the academic field has contributed to the formation of two linguistic elites, an Arabized elite th at lacks recognition and chances of 

advancement in prestigious positions, and a French-speaking elite that has all the means of recognition, of social appreciation and the best chances of ascent 

to prestigious positions, which created a distinction between the two elites, which led to the creation of a stereotypical image of the social and symbolic 

importance of the French language, and the confining of the cultural function of the national language to some limited  spaces, that is to say the reproduction 

of the same ideas that the colonizer sought to implant in the minds of Algerians during the colonial era.  

Key words: Academicguidance ;Bilingualism; Francization; Recognition; Reproduction 
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 مقدّمة: 

تميزها عن باقي الدول العربية، حيث تتعايش تتميز الوضعية اللغوية في الجزائر بخصوصية ثقافية فريدة من نوعها، 

سانيّة المستعملة 
ّ
فيها لغتان رسميتان ووطنيتان بنص الدستور الجزائري،  وهما اللغة العربية واللغة الامازيغية بكل تنوّعاتها الل

ى جانبهما مازالت اللغة عبر التراب الوطني، وكذا جميع اللهجات العربية العامية المختلفة من منطقة جغرافية إلى أخرى، وإل

على قوتها الرمزية وهيمنتها في المجالات الاجتماعية المرموقة، فهي تعتبر بلا منازع لغة الاقتصاد  -إلى الأن-الفرنسية محافظة 

ع، والإدارة ومفتاح الولوج إلى سوق العمل، وتحتل أيضا مكانة راقية في الحقل الأكاديمي الذي يعتبر العمود الفقري لأي مجتم

حيث تدرس بها التخصصات العلمية والتقنية، بينما تدرس التخصصات الأدبية والاجتماعية باللغة العربية، مع إدراج اللغة 

الإنجليزية لتدريس بعض المقاييس في التخصصات المعربة ، وكذا جعلها لغة التدريس في تخصص الذكاء الاصطناعي الذي افتتح 

كن يبقى استعمالها  في المجال الاكاديمي وفي المجال الاجتماعي والثقافي بصفة عامة محدودا ، ل2212-0212في السنة الدراسية 

 بشكل كبير جدا.

النخبة المعربة والنخبة المفرنسة اللتان عرفتا منذ الأيام الأولى  .في تشكل نخبتين ثقافيتين اثنين-من جهة-وهو ما ساهم  

على أسس علمية، ومن  –نادرا–وتارة أخرى  ،للاستقلال تجاذبات وصراعات لغوية مبنية على أسس إيديولوجية وسياسية تارة

اعية التي من المفترض أن تحتلها جهة أخرى ساهم في إضعاف اللغة الوطنية وجعل منها لغة ثانوية تفتقد لجل المساحات الاجتم

 كونها لغة المجتمع الجزائري.

 

ثقافية تهدف إلى وصف   ظاهرة استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على النسيج الثقافي واللغوي -من أجل هذا قمنا بدراسة سوسيو

الآليات التي تنتهجها لاستغلال من خلال تحليل الاستراتيجيات و ، وذلك-سنة من الاستقلال 01رغم مرور أكثر من -الجزائري 

الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي للحفاظ على الرمزية والمكانة الاجتماعية العالية التي تحتلها، وكيف ساهمت هذه 

هذه الوضعية في إعادة إنتاج نفس الأفكار التي سعت الإدارة الاستعمارية إلى ترسيخها في أذهان الجزائريين طيلة تواجدها على 

 الأرض.

 وبالتالي فإن إشكالية الدراسة تحددت في الإجابة على التساؤل التالي:

 نتاج الفرنسة؟اهل تساهم الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي الجزائري في إعادة 

 وعليه تم تحديد فرضية مفادها:

 تساهم الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي في إعادة إنتاج الفرنسة. 

 

 المبحث الأول: الجانب المنهجي للدراسة

من أجل الإجابة على تساؤل الاشكالية قمنا باستخدام المنهج التحليلي المقارن، الذي يقارن الظاهرة اللغوية في مجالين إثنين، 

ونية مجال التخصصات المعربة ومجال التخصصات المفرنسة بالجامعة الجزائية. حيث استخدمنا تقنية الاستمارة الالكتر

 ت.المغلقة للحصول على أكبر قدر من المعلوما

 

 



 الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي وإعادة إنتاج الفرنسة
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 كاني للدراسة:الم المجالالمطلب الأول: 

أجريت هذه الدراسة ببعض جامعات الجزائر العاصمة، وبالتالي فإن حدود الدراسة وإطارها المكاني هو منطقة الجزائر العاصمة 

، حيث تتميز كل منطقة   بخصائصها -الداخلية منها والصحراوية-فقط، ومنه لا يمكن تعميم نتائجها على باقي مناطق الوطن 

 الثقافية وظواهرها اللغوية، التي قد تختلف بأشكال جذرية مع المناطق الأخرى.

فمثلا وضعية هيمنة اللغة الفرنسية في الجزائر العاصمة والتي جعلناها منطلقا لدراستنا، لا تشبه بتاتا وضعية اللغة الفرنسية 

اطق الصحراوية، أين تجد نفسها محصورة في بعض الإدارات، وفاقدة للهيمنة والرمزية والاعتراف الاجتماعي والثقافي الذي في المن

 تمتلكه في بعض المناطق الشمالية وفي العاصمة على الخصوص. 

 المطلب الثاني: تحديد المفاهيم:

 الازدواجية اللغوي:   -أ

يشمل مفهوم الازدواجية التي تحيل ( مفهوم الازدواجية اللغوية عل أنه " M.blanc( و م.بلان )Hamersيعرف ج.هامرس )

على وضع الفرد ولكنه ينطبق كذلك على وضع الجماعة حيث تتعايش في صلبها لغتان مما يترتب عن ذلك من ان 

خولة طالب الابراهيمي، )"  نظامين اثنين يمكن تسخيرهما في الحديث الواحد وان عددا من الافراد هم مزدوجوا اللغات

بحيث   ترتبط  ،فالازدواجية اللغوية هي حالة  لسانية اجتماعية تقسم المجتمع  لسانيا إلى طائفتين اثنين (14صفحة،0242

الأولى  بتاريخ وإرث المجتمع نفسه، بينما ترتبط الثانية بثقافة عالمة غالبة  تكون غالبا من مخلفات الاستعمار، وهو ما 

ا على الوضعية الجزائرية التي رغم كل محاولات التعريب وجهود المدافعين عنه إلا أن القرارات السياسة ينطبق حرفي

بالتعريب بين لغة المستعمر القديم واللغة الوطنية وهو ما نسميه " ،فرضت واقعا لغويا مميزا يقسم النسيج اللغوي 

 " .الناقص

 الفرنسة:   -ب

ليس المقصود بالفرنسة هو استعمال اللغة الفرنسية كاستعمال غيرها من اللغات العالمية كالإنجليزية والروسية والاسبانية 

وغيرها من اللغات التي يحتاجها أي مجتمع للتعرف والانفتاح على الثقافات الإنسانية المتعددة، وإنما المقصود بالفرنسة، 

اللغة العربية في جميع مجالات الحياة حتى يصبح المجتمع الجزائري فرنس ي اللسان إحلال اللغة الفرنسية محل هو:" 

سعيد )"والثقافة، وبذلك تصبح اللغة الفرنسة لغة النخبة المثقفة )ولغة الإدارة( أو المتعلمة المدمجة

 .(22فحة،ص0242بوخاوش،

 إعادة الإنتاج: -ج       

ليات والاستراتيجيات التي تنتهجها الطبقات أو الفئات المهيمنة للحفاظ على يعرف مفهوم إعادة الإنتاج على أنه تلك الآ

 المكانة والمراكز التي تحتلها وذلك من خلال استخدام جميع المؤسسات ورؤوس الأموال التي تمتلكها.

 

 الرأس المال الثقافي:-د

" لوصف الأصول الاجتماعية  التي يمكن للفرد pierre Bourdieuبيار بورديوهو مصطلح صاغه عالم الاجتماع الفرنس ي "  

 أن يمتلكها،  مكتسبة أم وراثية كانت، و يقسمه إلى  ثلاثة اشكال : 
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الرأس المال الثقافي المدمج: وهي الأصول التي يكتسبها الفرد بوعي أو بدون وعي خلال تنشئته الاجتماعية،  -

 كاللغة والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. 

المال الثقافي المستهدف: وهو في شكل الممتلكات الثقافية التي يملكها الفرد، كاللوحات الفنية، والآلات الرأس  -

 الموسيقية، والمكتبات.

الرأس المال الثقافي المؤسساتي: والذي يرتبط بالاعتراف الرسمي من قبل المؤسسات القافية والسياسية،  -

 .(pierre beaurdieu,1976,page3) كالشهادات والاوسمة التي يتحصل عليها الفرد

وبالتالي فالفرد زيادة على المكتسبات التي يرثها من أسرته وبيئته الاجتماعية، يمكن له أن يستثمر فيها ويضخمها عن طريق  

التي حيث أن نوعية وحجم القراءات التي يقرأها الفرد، ورمزية ونوع الشهادات ،-المستهدفة والمؤسساتية-الأشكال المكتسبة

والمكانة التي تحتلها في مجتمعه، كلها تنمي من رأس ماله الثقافي وتزيد من  ،يتحصل عليها، وكذا اللغة التي يستعملها

 ضخامته.

 المبحث الثاني: الجانب النظري للدراسة:

لسانية التي مرت بها الجزائر، بدءا من سياسة الفرنسة التي طبقتها الإدارة -ستناول في هذا الجانب ا السيرورة الثقافو 

ثم تناولنا الوضعية اللغوية بعد الاستقلال وكيف ساهمت في تعزيز النخبة  ،الاستعمارية ضد التعليم الأصلي في الجزائر

 المعربة والنخبة المفرنسة الجزائرية إلى نخبتين اثنين، النخبة

 وضعية التعليم الأصلي ابان الاستعمار: المطلب الأول:

لم يتوان الاستعمار الفرنس ي منذ اللحظات الأولى لاحتلاله الجزائر في ضرب كل المقومات الثقافية للمجتمع الجزائري، 

ى لدخوله هذه الأرض وقبل استكمال مسيرته مستخدما في ذلك جميع الوسائل الوحشية والقمعية الممكنة. فمنذ الشهور الأول

لاستعمار جميع القطر الجزائري، انطلق فعليا في تطبيق سياسة الفرنسة، التي تقض ي بإحلال اللغة والثقافة الفرنسية مكان   

 لغة وثقافة المجتمع الجزائري.

رين ، بشهادة الفرنسين أنفسهم، كما يذكر "فبدأ بضرب التعليم  الأصلي الذي كان منتشرا ومتطورا أكثر من انتشاره في فرنسا

Rinn : إن التعليم الابتدائي كان بصفة عامة، أكثر انتشارا مما كنا " خلال التقرير الذي قدمه حول جودة التعليم الجزائري"

القراءة نعتقد، فالتقريرات الخاصة بالأهالي المتحصل عليها من المقاطعات الثلاثة، أظهرت أن نسبة الذين يحسنون  

من خلال هدم المساجد والمدارس  وذلك،  (RinnLuis,1882,page 6)" والكتابة من الذكور تضاهي على الأقل نسبتها في فرنسا

القرآنية المنتشرة في الاحياء والازقة  أو تحويلها عن  وظائفها الأصلية، بجعلها مؤسسات إدارية تابعة للإدارية الاستعمارية أو 

،  في صورة مهينة (20صفحة ،4842بسام علي،) والدوابس ي، بل وصل الامر  بجعل بعضها اصطبلات للحيوانات ثكنات للجيش الفرن

، كالمعاهدة الموقعة بين الداي حسين والكونت "دي  لمقدسات المجتمع الجزائري رغم المعاهدات التي أمضاها قادة الاحتلال

سيظل العمل بالدين عشية الاحتلال والتي ينص البند الخامس منها على :"  -قائد الحلة العسكرية-" De Bourmontبرومون 

الإسلامي حرا، كما أن حرية السكان مهما كانت طبقتهم ودينهم وأملاكهم وتجارتهم وصناعتهم لن يلحقها أي ضرر وستكون 

 (425سعيد بوخاوش، صفحة ") نساؤهم محل احترام



 الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي وإعادة إنتاج الفرنسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  
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تعقيد الوضعية اللغوية والثقافية الجزائرية هو انقضاض الإدارة الاستعمارية بالنهب والسلب على جميع المؤسسات ومما زاد من 

حيث وبعد  .والمنبع المالي الرئيس ي الذي ينعش التعليم الأصليتعتبر القلب النابض المغذي للحياة الثقافية  كانت الوقفية التي

لسلطة الاستعمارية في سن المراسيم والقوانين التي تشرعن هذا الاستلاء، كالمرسوم شهرين فقط من احتلال الجزائر بدأت ا

"كل المنازل حيث ينص البند الأول منه على أن:  ،والذي يقض ي بمصادرة الأوقاف و الاستلاء عليها ،" دي رومون"أصدره الذي 

البايات أو الاتراك الذين غادروا الجزائر، أو التي والحوانيت والمخازن، و كل المؤسسات على اختلافها، التابعة للدايات أو 

وكذلك كل الأملاك التابعة  لبعض مؤسسات  الوقفية  كمؤسسة مكة   والمدينة،  كلها  تلحق   كانت تسير لحسابهم،

 .(Jean Terras,1899, page 100)بمصلحة  الأملاك  العامة  وتسير   من طرفها"

همجية إلى الاستلاء الممنهج على الإرث المعرفي الضخم الذي تزخر به الجزائر بنهب وحرق ولم تكتف بهذا الحد بل سارعت بكل 

 الكتب والمخطوطات القيمة التي كان الجزائريون يحتفظون بها في منازلهم ومساجدهم ومكتباتهم.

كل هذه الانتهاكات في حق المقدسات والمقومات الثقافية الجزائرية خاصة في المئة عام الأولى للاحتلال، أضعفت اللغة العربية 

وجعلت منها لغة محصورة في المساجد والزوايا التي أصبح جلها تابعا للسلطة الاستعمارية بعد أن هدمت جل الزوايا  بشكل كبير

وتعاقب الأجيال في  الأعواممرور  مع ساهمت السلطات الاستعمارية السياسية والثقافية، وهو ما المقاومة والمناهضة لمخططا

وبالتالي فإن نسبة  .انتشرت المدارس الحكومية في المدن خاصة)لغة الريفكونها  تشكيل صورة نمطية عن اللغة العربية

المتعلمين بالفرنسية من المدن أو الذين هاجروا إلى المدن فاقت بكثير نسبتهم من الريف، وعليه ارتبطت اللغة العربية بالريف 

سارعت إلى هدم جل والسحرة، حيث الدراويش والمشعوذين  ولغة( والحضارةتحضر وارتبطت اللغة الفرنسية بالمدينة المغير 

قاومة لها وتهجير وتشتيت أهلها، بينما سمحت وساعدت الزوايا المتعاملة معها على البقاء، شرط أن تجعل من التعليم الزوايا الم

غة ميتة انتهى أمرها ولا تصلح . وبالتالي أرادت ان تجعل منها لالذي تعطيه للمقبلين عليها تعليما يتلاءم مع المخططات الفرنسية

 (.40، صفحة 0228أبو القاسم سعد الله، )حضارةوالأن تكون لغة تواكب التقنية 

عبد الحميد ابن إلا أن الجهود العظيمة التي بدلتها النخبة الجزائرية، ممثلة في جمعية العلماء المسلمين بقيادة الشيخ " 

كمحي الفنية " وكذا بعض " وغيره من المناضلين في الحركة الوطنية، الأمير خالد" والحركات السياسية الجزائرية بقيادة "باديس

وأيضا بعض الفرق الفنية العربية،  " ،عبد الرحمان عوف" والرياضية كمؤسس فريق مولودية الجزائر "الدين بشطارزي

كالفرقة المصرية " التي قدمت عروضا مسرحية عديدة نالت إعجاب الجمهور الجزائري التواق إلى كل فن يحرره من الثقافة 

يربطه التراث العربي الاسلامي، وهكذا وجد الجزائريون في مشاهدة التمثيليات المسرحية المقدمة متنفسا الفرنسية المهيمنة، و 

كلها ساهمت بشكل كبير في  (، 412، ص0245مولود عويمر،ونافذة يطلون من خلالها على العالم العربي الذي باعد بينهم الاستعمار" ) 

يد، بعد مئة سنة من شبه السبات. وهو ما أدى في الأخير إلى خلق نوع من التوازن إعادة بعث وتشكيل الثقافة الجزائرية من جد

الثقافي واللغوي نتج عنه ظهور نخبتين لغويتين رئيسيتين، النخبة المعربة المتخرج غالبها من مدارس جمعية  –ولو نسبي  –

 الفرنسية في الجزائر أو في فرنسا. العلماء المسلمين والنخبة المفرنسة المتخرج غالبها من المدارس والجامعات

 المطلب الثاني: الوضعية التعليمية غداة الاستقلال:

لغوية شديدة التأزم، حيث ومع طرد السلطة -ورثت الجزائر بعد افتكاك استقلالها واسترجاعها لسيادتها وضعية ثقافو

ؤسسات التعليمية والاقتصادية والإدارية شبه الاستعمارية ورجوع الأغلبية الساحقة من الفرنسيين إلى أوطانهم، تركت الم



سماح عوايجية                                                                                             رضوان بولعراف  
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شاغرة، ومن جهة أخرى ورثت السلطة المستقلة حديثا نظاما فرنسيا خالصا في كل مناح الحياة، فكان لزاما عليها أن تجد 

 الآليات المناسبة وفي ظرف وجيز لضمان استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب سقوطها. 

عربة إلى المجالات الدينية ووجهت النخبة المفرنسة إلى المجالات الاقتصادية والإدارية، وعليه وجهت تلقائيا النخبة الم

باستثناء بعض المهن المعربة كالقضاء والتدريس وبعض )بينما اقتسم المجال السياس ي بين النخبتين، وهي الوضعية التي استقرت عليها 

 سنوات بعد ذلك.(الجزائر تقريبا المدنيةالإدارات 

المجال التعليمي فقد عرف تجاذبات واختلافات كبيرة بين النخبة المفرنسة التي دعت إلى الاستمرار في التعليم باللغة أما 

الفرنسية كونها لغة التقنية والإدارة وغنيمة الحرب التي لا يجب تضييعها وبين النخبة المعربة التي دعت إلى استرجاع المدرسة 

وانشاء مدرسة جزائرية يدرس فيها بلغة الجزائريين بدلا من مدرسة في الجزائر يدرس فيها لغة  الجزائرية من الهيمنة الفرنسية

 . (Abdallah mazouni, 1969, page 29-50) الجزائريون 

 وفي الأخير استقرت الوضعية التعليمية اللغوية على النحو التالي:

ص حجم ساعي من ثلاثة إلى أربعة ساعات في الأسبوع التعريب الكامل للمدرسة الأساسية في أطوارها الثلاثة، وتخصي -0

 للغة الفرنسية، والانجليزية بدرجة أقل.

 فتح المدارس الخاصة التي تدرس باللغتين العربية والفرنسية. -2

ة بينما تدرس التخصصات الإنسانية يتدرس التخصصات التقنية والتكنولوجية في الجامعة باللغة الفرنس -2

 باللغة العربية.والاجتماعية والأدبية 

، والتي كانت تابعة إلى غاية تلك اللحظة للديوان الثقافي الفرنس ي، 0011استرجاع مدرسة "ديكارت" بأعالي العاصمة سنة  -1

 (451، صفحة 0242عبد الله فضيل،) مع احتفاظها باللغة الفرنسية كلغة التدريس

 فتح بعض التخصصات التقنية التي تدرس باللغة الإنجليزية. -5

 جميع التخصصات. الانجليزية فيتدريس بعض المقاييس والحث على تكوين الأساتذة باللغة  الإنجليزية فيج اللغة إدرا -0

( سنة من التعليم الاساس ي   يزاولون دراستهم باللغة العربية،  ما 00عشر ) ىحدإوعليه فإن كل المتمدرسين  طيلة             

منها، بينما يتمايز التلاميذ الذي اكتسبوا اللغة الفرنسية  خلال تنشئتهم الاجتماعية أو الذين زاولوا  -ولو نسبيا-يعني تمكنهم 

فئات المجتمع، للتكلفة الباهظة التي تفرضها مقارنة  دراستهم في المدارس الخاصة )فرص الالتحاق بها ليست مكفولة لعامة

بالدخل الفردي المتوسط للفرد الجزائري (  بإتقانهم اللغة الفرنسية وتمكنهم منها، وهو ما يعني وجود فئتين من التلاميذ، 

 ية بأشكال متفاوتة.اللغة الفرنسية وفي اللغة العرب ، وفئة مفرنسة تتحكم في ربة  لا تتحكم في اللغة الفرنسيةفئة مع

في هذا المبحث بتحليل البيانات التي تحصلنا عليها من خلال الاستمارة  للدراسة: قمناالجانب التطبيقي المبحث الثالث: 

 الرقمية التي وزعناها على عينة البحث.
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 المطلب الأول: عرض النتائج: 

 كالورياجدول علامات الطلبة المبحوثين في شهادة البا (:24الجدول رقم )

 )علامة شهادة الباكالوريا) 

Xi 

 التخصصات المعربة

Fi  

Fi% 

 التخصصات المفرنسة

Fi  

Fi% 

 المجموع

 

[01- 00 ] 040 

51.1% 

05 

5.1% 

004 

14% 

[02 –   02 ]  42 

04.1% 

22 

45.1% 

76 

48% 

 [04- 05 ] 0 

2% 

81 

28% 

84 

04% 

[00-08] 2 

4% 

80 

21.1% 

27 

44.01% 

[01-00] 1 

2% 

2 

4.1% 

3 

2.51% 

 211 المجموع 

100% 

211 

100% 

400 

422% 

 

من طلبة التخصصات المفرنسة تحصلوا في شهادة الباكالوريا على علامة  %80( نلاحظ أن نسبة 10من خلال الجدول رقم )

طلبة من  %00، بينما في المقابل نجد أن نسبة 04/21من  ىمنهم تحصلوا على علامة أدن %24، ونسبة 04/21تفوق 

منهم فقط تحصلوا على علامة تفوق  %1و  04/21التخصصات المعربة تحصلوا في شهادة الباكالوريا على علامة أدنى من 

، وهي بيانات تتناسب مع الاحصائيات التي تحصلنا عليها  من خلال مقابلاتنا مع مسؤول الاعلام  الآلي بوزارة التعليم 04/21

يتوجهون  45/02من  الطلبة المتحصلين في شهادة الباكالوريا على معدل يفوق   %42نسبة   ( أن2121العالي، حيث تشير )لسنة 

 40/02من الطلبة المتحصلين على معدلات تقل عن 70%إلى التخصصات المفرنسة على اختلاف مجالاتها، بينما تتوجه نسبة  

ليها من خلال إجابة المبحوثين راجع إلى عدم اختيارنا )ارتفاع النسبة مقارنة بالمعطيات التي تحصلنا عإلى التخصصات المعربة 

 .للالتحاق بها( 05/21علامات تفوق -خاصة في السنوات الخمس الأخيرة-لعينة من طلبة المدارس العليا، التي تفرض

لنسبة الأعلى أي النسبة الأعلى من الطلبة المتفوقين في شهادة الباكالوريا تتوجه إلى التخصصات المفرنسة، بينما تتوجه ا  

ر فروقات واضحة في مستوى مهذا النظام التوجيهي في أول الأ  من الطلبة المتوسطين إلى التخصصات المعربة، وبالتالي ينتج

 الطلبة المسجلين في التخصصات المفرنسة والمعربة.  

ليس المقصود )" الفلترةاحل "ثم بعد السنة الدراسية الأولى يعرض الطلبة المتمدرسين في التخصصات المفرنسة إلى أول مر 

غير يقص ى منها الطلبة  بأن، من هذا أنه  لا توجد أنواع أخرى من "الفلترة"، فقد يقص ى الطالب أو يأخر لعوامل غير لغوية(

تقنين للغة الفرنسة بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع لغة التدريس في تلك التخصصات، ولو امتلكوا الاستعداد النفس ي الم

والقدرة الذهنية على الاستيعاب والتأقلم مع المادة العلمية نفسها، حيث قد يحتلون مراتب متأخرة أو يرغمون على القيام 



سماح عوايجية                                                                                             رضوان بولعراف  
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سبين للغة الفرنسية خلال تنشئتهم الاجتماعية ليتمكنوا  من اكتساب المادة العلمية ولغة بجهود مضاعفة  مقارنة بزملائهم المكت

التدريس في آن واحد، وهو ما قد يشكل لبعض الطلبة حاجزا معرفيا يصعب تجاوزه يرغمهم على التوجه إلى التخصصات 

اعد الدراسة كليا بسبب عدم قدرتهم على المعربة أو إلى تخصصات لم  تكن من اختياراتهم أو يفرض عليهم فرضا  ترك مق

والدليل حصولهم على  ،التأقلم مع لغة التدريس وإن كانوا كما قلنا آنفا يمتلكون الكفاءة العلمية للتأقلم مع المادة العلمية

 يستند عليه(.علامات مرتفعة في شهادة الباكالوريا ) العلامة ليست معيارا يمكن الاعتماد عليه في التحليل لكنها مؤشر قوي 

بينما في التخصصات المعربة يجد الطلبة المفرنسون الموجهون إليها سهولة في التأقلم مع لغة التدريس بسبب مزاولتهم الدراسة 

في المدرسة الأساسية باللغة العربية لأكثر من إحدى عشر سنة، فينحصر جهدهم في المادة العلمية لا في لغة التدريس بها، لكنهم 

نتيجة المكانة الراقية والرمزية التي  ،اتقانهم اللغة الفرنسية يمنحون نوعا من التقدير والتمييز مقارنة بزملائهم المعربينبسبب 

كونها لغة الخبز كما عبر عنها  ساط الفئات الاجتماعية المختلفةتحتلها اللغة الفرنسية نفسها والاعتراف التي تحظى به أو 

بينما يحصل أن  يتعرض الطلبة المعربون إلى أنواع من التهكمات الرمزية، (، 02، صفحة 2100وم، )جلبيرغراني "جلبيرغرانيوم"

وهو  ما  عبر عنه صراحة  بعض الطلبة المستجوبين خلال مقابلاتنا الاستطلاعية معهم عن بعض الانتقادات التهكمية التي 

 الإجابات كانت باللهجة العامية( الأكثر تداولا :ساتذتهم، وسنكتفي بذكر العبارات ) أتعرضوا   لها من طرف بعض 

 " لا تعرف الفرنسية ..لن تذهب بعيدا في مسارك العلمي والمهني"

 " أنت معرب لهذا تفكيرك منغلق"

 " عيب ...طالب جامعي لا يتقن الفرنسية"

 "انت طالب جيد لكن...معرب" 

 

 كاديميالأاختيار الطلبة المبحوثين لتخصصاتهم ( : 24الشكل رقم  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من طلبة التخصصات المعربة لم يختاروا التوجه إلى تخصصاتهم الاكاديمية  %88.5( أن نسبة 10نلاحظ من خلال الشكل رقم )

وبالتالي عدم استعدادهم النفس ي لقبول  ي،الأكاديميالطلبة لتوجيهم  رفض بعضبل وجهوا إليها آليا وهو ما يعني وجود إمكانية 

تلك التخصصات، وضعف ميولهم العلمي اتجاهها.  وقد أشارت الدراسة التي قام بها "زيتون عياش " على أن نقص ميول 

زيتون )  واهتمام الطالب بتخصصه العلمي يؤدي إلى اشعاره بالعزوف عن القيام بالجهد المطلوب لإكمال مسيرة تحصيله العلمي
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سيد خير تعتبر مسيرتهم الاكاديمية ضربا من ضروب الفشل الدراس ي  لأكثرهم كما ذكر ذلك "بالتالي  ،  و (445، صفحة 0221اش، عي

" بقوله:" كما أن توجيه الطلبة إلى تخصصات لا تتلاءم مع مواهبهم ولا ترض ي طموحاتهم وميولهم، هو إهدار لطاقاتهم الله

ا يجعلهم عرضة للإحباط والفشل، وعلى عكس ذلك فإن التوجيه إلى التخصص عن رغبة وتقليص لإمكانياتهم في النجاح مم

. بينما في (442، صفحة 4882سيد خير الله، )  فضل مستوى تحصيل وإمكانية كبيرة للاستمرار في هذا التخصص"أوميل يضمن للأفراد 

م الاكاديمية بمحض إرادتهم، وهو ما يجعل من من طلبة التخصصات المفرنسة اختاروا تخصصاته %02.5نسبة  نأ المقابل نجد

 (.12مستويات الرضا متباينة كما سنرى في الشكل رقم )

 

 توجيههم الأكاديميرضا الطلبة المبحوثين عن (: 20الشكل رقم )

 
 %12طلبة التخصصات المفرنسة الراضون عن تخصصاتهم الأكاديمية قد تعدت  ( أن نسبة12نلاحظ من خلال الشكل رقم )

، وهو مؤشر %00.5بينما نجد في المقابل أن نسبة طلبة التخصصات المعربة الراضون عن تخصصهم الاكاديمي لم تتجاوز 

يوضح بشكل جلي اختلال التوازن الاحصائي بين طلبة تلك التخصصات وهو ما سينعكس بشكل متباين على تحصيلهم 

 لدى التي يعرفها "أحمد عبد الخالق " على أنها: "حاجة -لمفرنسةعند طلبة التخصصات ا-الدراس ي، وارتفاع مستوى الدافعية 

 من مرتفعة وضع مستويات إلى الميل وهي الصعبة، التحديات على السيطرة أجل من النضال أو على العقبات للتغلب الفرد

،ومنه فإن (442، صفحة 4885كمال محمد شيخ عويصة،  )مستمرة" ومثابرة شديدة بمواظبة والعمل تحقيقها نحو والسعي الأداء

كثر قدرة على إتمام مسيرة التحصيل الدراس ي واكتساب أاستعدادهم النفس ي وميولهم لتلك التخصصات يجعلهم أكثر اهتماما و 

، وهي النتيجة صدتهم من رؤوس الأموال الثقافيةأكبر قدر من المعرفة العلمية التي تساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتضخم في أر 

تتوافق مع الدراسة التي قامت بها  الباحثة "لبنى يعقوبي" حيث خلصت إلى أن "عامل الرضا عن التوجيه له أثر إيجابي على  التي

 (.12، صفحة0200لبنى يعقوبي، تفوق التلاميذ")

 الأسبوعي  بعد(جدول متوسط ساعات الدراسة )الحضورية أو عن  (:0الجدول رقم )

 الأسبوعي  )لساعاتمعدلا) 
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التخصصات المفرنسة التخصصات المعربة



سماح عوايجية                                                                                             رضوان بولعراف  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

60  

 

54.5% 5% 

 48 سا[ 08 -02] 

23.5% 

20 

13% 

 22 سا[01-22]

11% 

010 

53% 

[20س-24]  1 

0% 

51 

29% 

 211 المجموع 

100% 

211 

100% 

 سا 21.10 سا 01.58 المتوسط الحسابي

 

 21.10( أن المتوسط الحسابي لحضور طلبة التخصصات المفرنسة إلى الدروس الرسمية بلغ 10نلاحظ من خلال الجدول رقم )

ساعات بالنسبة لطلبة التخصصات المعربة، حيث نجد أن نسبة طلبة  01.58ساعة أسبوعيا بينما في المقابل نجد أنه بلغ 

بينما لم يتجاوز عند  % 12سبوعيا قد فاقأساعة  01ى الدروس الرسمية التخصصات المفرنسة الذين فاق معدل حضورهم إل

 . %00طلبة التخصصات المعربة نسبة 

بالنسبة لجميع الجامعات الجزائرية مهما كان تخصصها، إلا أن النتائج  -تقريبا -فرغم أن القانون الساعي الاكاديمي موحد 

المتحصل عليها أظهرت تباينا شديدا في  متوسط الحضور الدراس ي بين الطلبة المبحوثين،  وهو ما يمكن تفسيره  بعاملين اثنين،  

كثر أالمرتفع عند   طلبة التخصصات المفرنسة الذي يقوي عندهم الاهتمام بالدراسة ويجعلهم  العامل الأول هو معدل الرضا

استعدادا لحضور الدروس وعدم الاكتفاء بالمحاضرات فقط ، بينما في القابل نجد أن معدل الرضا المنخفض بشدة عند طلبة 

فاء النسبة الأكبر منهم ببعض دروس الاعمال الموجهة التخصصات المعربة ساهم بشكل كبير في إضعاف اهتمامهم بالدروس واكت

بررة والتي تلزم الملا غير، والعامل الثاني هو صرامة الجامعات والأساتذة في تطبيق القوانين  الجامعية التي تقص ي الغيابات غير 

الشكل رقم  في وهو ما سنبينهالطلبة بحضور جميع الدروس الرسمية، المحاضرات منها والدروس التطبيقية والاعمال الموجهة ، 

(12.) 

 بررةالمة المتجاوزين للحد المسموح من الغيابات غير بصرامة الأساتذة في اقصاء الطل (:22الشكل رقم )
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لغير مب  لغيابات ا لطلبة المتجاوزين للحد المسموح من ا رةصرامة الاساتذة في اقصاء ا

التخصصات المفرنسة التخصصات المعربة



 الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي وإعادة إنتاج الفرنسة
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ساتذتهم في تطبيق قانون الاقصاء على الطلبة أمن طلبة التخصصات المفرنسة عبروا عن صرامة  %11حيث نلاحظ أن نسبة 

ساتذتهم أمن طلبة التخصصات المعربة عبروا عن عدم صرامة  %10موح به من الغيابات دون تبرير، بينما المتجاوزين للحد المس

 في تطبيق قوانين الاقصاء. وهي النتيجة التي عرضناها على أساتذة جامعة باب الزوار وجامعة الجزائر للتأكد من صحتها، فوجدنا

المفرنسة، لكن معدل الصرامة في تطبيق قوانين الاقصاء يبقى مرتفع مقارنة  نتيجة مبالغ فيها نوعا ما بالنسبة للتخصصات أنها

مع التخصصات المعربة وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن عوامل هذا الاختلاف بين إدارة وأساتذة الجامعات الجزائرية، وهو ما فتح 

 لنا الباب للقيام بدراسة سوسيولوجية تحلل هذه الظاهرة الاكاديمية.  

 

 متوسط ساعات المراجعة ) خارج أوقات الامتحانات( الأسبوعي (:22ل رقم )الجدو 

 التخصصات المفرنسة التخصصات المعربة )ساعاتالالفئات )
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 ساعة 02.00 ساعات 2.41 المتوسط الحسابي 

 

ساعة  02.00( أن المتوسط الحسابي للمراجعة الاكاديمية خارج أوقات الامتحانات بلغ 12نلاحظ من خلال الجدول رقم )

التخصصات المعربة، حيث نجد أن ساعة بالنسبة لطلبة  2.41سبوعيابالنسبة لطلبة التخصصات المفرنسة، بينما لم يتجاوز أ

ساعة أسبوعيا بينما لم تتعد  02من طلبة التخصصات المفرنسة فاق معدل مراجعتهم خارج أوقات الامتحانات  %05نسبة 

 . %0النسبة بالنسبة لطلبة التخصصات المعربة 

معدل الرضا كما ذكرنا أنفا، أما العامل ويمكن تفسير شدة التباين التي لاحظناها في الجدول بعاملين اثنين، العامل الأول هو 

الثاني فهو صعوبة الدروس وصرامة التقييمات المقدمة من طرف الأساتذة على المستوى الموضوعي أو على مستوى تمثلات 

الطلبة، حيث يكتفي الطالب المتوسط في التخصصات المعربة بالاطلاع على الدروس المقدمة أيام الامتحانات ليتمكن من  

تقال إلى السنة المقبلة والحصول على الشهادة، بينما في المقابل يجد الطالب المتوسط فالتخصصات المفرنسة نفسه ملزما الان

 (14بمراجعة الدروس  يوميا وعدم الاكتفاء بما قدمه الأستاذ كي يتمكن من النجاح، وهو ما تعززه نتائج الجدول رقم )
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 الأقل فصل واحد( التي قرأها الطلبة في السنة الثانية ليسانس: متوسط كتب التخصص )على (:21الجدول رقم )

  المفرنسة  التخصصات  المعربة  التخصصات

المتوسط  أعلى قيمة أدنى قيمة 

 الحسابي

المتوسط  أعلى قيمة أدنى قيمة المنوال 

 الحسابي

 المنوال

1 0 1.22 1 1 00 4.22 2 

 

كتاب، وبلغت أعلى  4.22( أن متوسط قراءة الطلبة في التخصصات المفرنسة للكتب بلغ 14نلاحظ من خلال الجدول رقم )

الطلبة فقد قرؤوا ثلاثة كتب على الأقل، بينما في المقابل نجد أن المتوسط الحسابي للكتب المقروءة  جلكتابا أما  00قيمة 

كتب، أما غالبية الطلبة فلم يقرؤوا أي كتاب  10بينما بلغت أعلى قيمة  ،كتابا 1.22بالنسبة لطلبة التخصصات المعربة بلغ 

في سنة كاملة. وهو ما يعني أن متوسط قراءة طالب التخصصات المفرنسة لكتب التخصص خلال خمس سنوات من 

فس المدة الزمنية، أي تصل ن كتابا بالنسبة لطلبة التخصصات المعربة خلال 0.0كتاب، بينما لا يتجاوز  20.05الدراسة يبلغ 

وهو  ما يشكل فارقا واضحا في حجم الرصيد المعرفي   الذي يكتسبه الطلبة من كلا   %0220.18لتفاوت إلى نسبة ا

 التخصصات خلال مسيرتهم الاكاديمية.

 

 المطلب الثاني: مناقشة النتائج:

بادئ الامر أحسن الطلبة وأكثرهم تفوقا ــــــ إذا افترضنا من خلال كل ما عرضناه تبين لنا أن التخصصات المفرنسة تستقطب في 

مسبقا أن علامات امتحان الباكالوريا يمكن اعتبارها مؤشرا على التفوق ـــــــ، مقارنة بالتخصصات المعربة، بنسبة تقريبية تفوق 

 كما ذكرنا أعلاه.  11%

حيث تلجأ إلى الاستثمار في تفوق طلبتها بتضخيم أرصدتهم من رؤوس الأموال الثقافية واللغوية مقارنة بالتخصصات المعربة 

 وذلك من خلال الآليات التالية: 

ارتفاع معدل الصرامة بالنسبة لطلبة التخصصات المفرنسة في تطبيق إجراءات الاقصاء للمتغيبين فوق الحد   -0

وكذا صرامة  ر، وهو ما يفرض على الطلبة الحضور وعدم الاكتفاء بالحصص التطبيقية فقط،المسموح دون تبري

الدروس التي يمكن ملاحظة صرامتها من خلال مؤشرات معدلات المراجعة والقراءات المرتفعة عند طلبة التخصصات 

 البحث والتحليل.وهو ما يعني اكتساب قدر أكبر من التحصيل العلمي واللغوي والقدرة على  ،المفرنسة

القيمة الرمزية التي تحملها التخصصات المفرنسة، فارتفاع معدلات القبول في جل تلك التخصصات ليس راجع    -2

لصعوبة ودقة في ذاتها مقارنة بالتخصصات الأخرى، فكل التخصصات العلمية صعبة ودقيقة، تقنية أو اجتماعية أو 

عرض والطلب، حيث ترتفع معدلات القبول كلما ازداد الطلب عليها، وهو ما إنسانية أو أدبية، وإنما هو راجع لقانون ال

يظهر ارتفاع المكانة الرمزية التي تحتلها اجتماعيا. وبالتالي تحظى الشهادة المتحصل عليها في تلك التخصصات بأكبر قدر 

 من الاعتراف والتقدير الاجتماعي.  



 الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي وإعادة إنتاج الفرنسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  
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الفرنسة في المجتمع الجزائري تنعكس إيجابيا على المتحكم فيها، وتصبح  المكانة الرمزية والتقدير الذي تحظى به اللغة -2

 من أهم الآليات التي يستخدما لتحقيق   الاعتراف به، وللحصول على أعلى قدر من التقدير الاجتماعي. 

عرضون بعد تخرجهم وبعد تعرض الطلبة خلال مسارهم الأكاديمي لأول أنواع الفلترة والمتمثل في التأقلم مع لغة التدريس، ي

لنوع آخر من الفلترة، قائم على أساس لغوي أيضا، حيث ولتمكنهم من الولوج إلى سوق العمل، يفرض عليهم التحكم في 

اللغة الفرنسية لتجاوز مسابقات التوظيف التي تجرى المقابلات والتقييمات في أغلبها باللغة الفرنسية، وبالتالي يحظى 

بينما  يهمش المعربون (Kadriaissa, 2001, page 104) أوفر للحصول على مهن ومناصب راقيةالمتخرجون المفرنسون بحظ 

  "الذين بعدما يتلقون تكوينا كاملا باللغة العربية يجدون أنفسهم بدون شغل ومجهوداتهم قد ذهبت هباء" 

. وهو ما سيشعرهم لا محال بالظلم وحرمانهم من التقدير والاحترام الاجتماعي وكل ما يمكن أن (51جلبيرغرانغيوم، صفحة ) 

 يترتب عليه من صراعات على المستوى الاجتماعي والثقافي. 

بينما قد يتمكن الطلبة المعربون في مسارهم الدراس ي من بذل الجهد المضاعف للتأقلم مع لغة تدريسهم وإتقانها، وعليه 

 لكن هذاون بعد تخرجهم نفس الحظوظ التي امتلكها زملاؤهم المفرنسون للولوج إلى سوق العمل والارتقاء فيها. سيمتلك

تقريبا، حيث سيرغمون على استخدام اللغة الفرنسية طيلة   -الفصحى–يعني انتهاء علاقتهم المهنية مع اللغة العربية 

اديمي، فيخلق عندهم نوع من التعود اتجاه اللغة الفرنسية نتيجة حياتهم المهنية بعد أن استخدموها طيلة مسارهم الأك

طول الممارسة  ، وهو ما يدفع بالكثير منهم إلى  الانتقال لا شعوريا لفئة المفرنسين، حيث يحاولون تدارك نقص التقدير 

الخاصة والحرص على تعليهم الاجتماعي الذي تعرضوا له جراء عدم إتقانهم اللغة الفرنسية بإدخال أبنائهم إلى  المدارس 

إلى درجة عدم استعمال اللغة العربية مع  ببعضهم اللغة الفرنسية وجعلها لغة تنشئتهم الاجتماعية، بل قد يصل الامر 

أبنائهم مطلقا، ومنه فإن فئة المفرنسين تكتسب أعضاء وأسر جديدة تعزز القوة الاجتماعية والمكانة الرمزية التي تحتلها  

قا، وهو ما تفيده الكثير من التقارير عن الازمة التي تعاني  منها اللغة الوطنية في كامل الدول العربية، كالتقرير الفرنسة مسب

إن ثمة أزمة  كبيرة تواجه اللغة العربية و إنها تزداد يوما بعد يوم والذي يقول :"  2102الذي أصدره مؤتمر بيروت  سنة 

ت التي أدت إلى هذه الازمة الخطيرة.... وإن التراجع الكبير الذي يحدث للغة العربية بتأثير التغيرات والتطورات والتراكما

ليس لضعفها أو لعدم قدرتها على استيعاب كل المستجدات والعلوم والتقنيات والصناعات والمعارف، ولكن لضعف 

كومية...المسؤولية كاملة تجاه إعداد أبناء وبنات المجتمع وتأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم، وعدم تحميل المؤسسات الح

اللغة العربية وفق سياسات واستراتيجيات مبنية على قرارات وطنية وعربية على مستوى القيادات في الوطن 

 .(50، صفحة 0242الذواذي،  محمد)"العربي

ومنه فإن الازدواجية اللغوية في الحقل الأكاديمي تساهم في  خلق نوعين لغويين من الطلبة، طلبة التخصصات المفرنسة  

الذين أستثمر في تفوق الأكثرية منهم في المدرسة الأساسية، بتضخيم رأس مالهم الثقافي في مسيرتهم الاكاديمية، وذلك من 

التوجيه الأكاديمي، والتي تدفعهم لبذل جهد أكبر في عملية التحصيل الدراس ي، وكذا خلال اختيار رغبة الأكثرية منهم  في 

الصرامة في  الدروس التي ترغمهم على رفع معدلات الوقت  المخصص للدراسة والمراجعة والقراءة، وبالتالي يرتفع مستوى 

مقارنة بطلبة  التخصصات المعربة  الذين  تحصيلهم الدراس ي وهو ما يعني بالضرورة  تنمية وتضخيم  رأس مالهم الثقافي،

أغلبهم متحصل على معدلات متوسطة في المدرسة الأساسية )  معيار القياس هو علامة  امتحان الباكالوريا ( ثم أضيف 

لتوسطهم، إرغام الأكثرية منهم على  التوجه لتخصصات لم تكن ضمن رغباتهم  وهو ما سيضعف دافعيتهم  للتحصيل 



سماح عوايجية                                                                                             رضوان بولعراف  
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ذا  ضعف في صرامة الدروس وتطبيق قوانين الاقصاء التي لاحظناها من خلال انخفاض معدلات    الحضور الدراس ي، وك

الدراس ي  والوقت المخصص للمراجعة والقراءة، وهو ما يعني انخفاض في مستوى التحصيل الدراس ي عند الأغلبية منهم،   

 من التخصصات المفرنسة. مما يؤدي إلى  انخفاض في رأس مالهم الثقافي مقارنة بزملائهم

حظ أوفر للولوج إلى سوق العمل وللارتقاء في المناصب والمراكز الراقية،  المفرنسين علىزيادة على كل هذا، يحظى   الطلبة 

)نستثني من هذا،  الارتقاء في المناصب الراقية المرموقةالولوج إلى سوق العمل و صعوبة فيبينما يعرض زملائهم المعربين إلى 

،  ، وكالمجال الأكاديمي والتربوي(جال الديني والقضاء وبعض إدارات الأحوال المدنية، التي تعتبر فضاءات معربة بالكاملالم

وهو ما سيشكل تمايزا اجتماعيا وثقافيا ورمزيا بين النخبتين اللغويتين، يؤدي إلى تعزيز الاعتراف   باللغة الفرنسية 

الاعتراف باللغة العربية و بالمتكلمين بها في الفضاءات المفرنسة  المهيمنة على النسيج وبالمتكلمين بها، بينما يضعف 

 الاجتماعي.

وبالتالي يساهم في بناء صورة نمطية في أذهان  أفراد المجتمع عن  الأهمية الاجتماعية والثقافية  للغة الفرنسية وأنها لغة   

العلم والتقنية والتقدم والارتقاء في المناصب، مقارنة باللغة العربية التي  لا تصلح أن تكون لغة علم ولغة ارتقاء اجتماعي 

الأفكار  نفس لا في الفضاءات الدينية وبعض الإدارات المحدودة ، وهو ما يمكن اعتباره إعادة إنتاجبل قد لا يحتاج  لها إ

كما رأينا في الفقرة  -الاستعمارية التي حاول المستعمر ترسيخها في أذهان الجزائريين من خلال تطبيقه لسياسة الفرنسة 

واكبة الحضارة سحر وشعوذة واعتبارها لغة ميتة غير قادرة على موالتي سعت إلى جعل اللغة العربية لغة زوايا و  -الأولى  

 ستقلال.من الا سنة  01من  أكثر  وهو ما يظهر حجم الأزمة الرمزية التي تعاني منها اللغة الوطنية بعد والتقدم الإنساني.

 

 خاتمة:

ة، كون موضوع اللغة نفسه محمل وفي الختام فإن الدراسات السوسيولوجية لظاهرة اللغة تتميز بصعوبة خاص            

عن إطاره العلمي والموضوعي، لهذا حاولنا في هذه الدراسة التقيد بمبدأ غالبا بإرث ضخم من الإيديولوجية التي تخرجه 

الحذر الإبيستيمولوجي وعدم التشعب والتطرق إلى تفاصيل متعلقة بالموضوع، لكنها تحتاج هي نفسها لدراسات وأبحاث 

كتفينا في دراستنا هذه بتناول الموضوع من زاوية دقيقة   ومحددة، تناولت مساهمة الازدواجية اللغوية في معمقة، ومنه ا

إعادة إنتاج الفرنسة، وذلك من خلال الاستثمار في رؤوس الأموال الثقافية للطلبة المتخرجين من في الحقل الأكاديمي 

 لارتقاء الاجتماعي مقارنة بزملائهم من طلبة التخصصات المعربة.التخصصات المفرنسة ومنحهم الاعتراف والحظوظ الاوفر ل

خصوصية حيث استنتجنا من خلال الدراسة الميدانية ببعض جامعات الجزائر العاصمة أن الفرنسة في الجزائر تستغل 

على تواجدها على هذه الأرض، وإعادة إنتاج أساليب الهيمنة التي تجعل منها مكونا  الجزائر للمحافظةالوضعية اللغوية في 

عضويا من مكونات الثقافة الجزائرية، ويمنحها صفة القداسة التي تصيب بسوء كل من يحاول المساس بأساليب هيمنتها، 

يترتب عليه من اهتزاز للوظائف  وهو ما يضعف اللغة الوطنية بشكل كبير، ويصيبها بالتصدع في عقر دارها، وكل ما

 الاجتماعية والثقافية للغة.

وعليه يكون المطلب الأساس ي أن يرجع موضوع اللغة إلى حاضنته العلمية، وأن تمنح نتائج ودراسات الباحثين الأهمية 

 وأولوية التطبيق خارجا عن الحسابات السياسية والعواطف الشعبوية.
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